
ــــة ــــة العربي ــــق لمســــيرة الدول ي ــــة الطر نهاي
الحديثة

, مارس  | كتبه بشير موسى

ــوليت: ‘نبلاء نيســابور’. كــان صــاحب يتشــار ب ــارز ر ــد كتــاب مــؤ الإسلام الأمريــكي الب أقــرأ مــن جدي
‘الجمـل والعجلـة’ قـد نـشر كتـابه هـذا في ، وبـالرغم مـن اطلاعـي علـى فصـول سابقـة منـه مـن
قبـل، إلا أنـني وجـدت مـن الـضرورة العـودة إليـه بصـورة أوفى، بعـد أن اسـتطعت أخـيراً الحصـول علـى
نسـختي الخاصـة. في أصـله، تطـور ‘نبلاء نيسـابور’ مـن رسالـة للـدكتوراه، وضعهـا بـوليت تحـت إشراف
مؤ الإسلام الكبير الآخر جو مقدسي، الذي ساهم مساهمة بارزة في تغيير رؤيتنا لتاريخ المدارس
والعقائد والفقهاء والمذاهب، سيما المذهب الحنبلي. ويعتبر ‘نبلاء نيسابور’ واحداً من الأعمال المبكرة
كثرهـا تـأثيراً حـتى الآن، بـالرغم مـن مـرور كـل هـذا الـوقت للتـاريخ الاجتمـاعي لمـدن الإسلام الكـبرى، وأ
على نشره. يدرس بوليت مجتمع نيسابور في حقبة النضج الاجتماعي الإسلامي المبكرة، القرن الرابع
إلى السادس الهجري، موفراً صورة بالغة التفاصيل للأسر المؤثرة، لمجتمع العلماء، المدرسين والمدارس
والقضاة وانتشار المذاهب الفقهية، التجارة والعمل، إضافة إلى جغرافية المكان وتحولاته السياسية. 

ليس هذا، بالطبع، موقع استعراض هذا العمل الكلاسيكي الهام. المهم، أن نيسابور، التي كانت تقع
على الطريق الواصل من بغداد إلى خراسان وبلاد ما بين النهرين، اتسمت ببعدها النسبي عن المركز
يــة أخــذت في التراجــع منــذ النصــف الثــاني للقــرن العبــاسي آنــذاك، فــوق أن الســيطرة العباســية المركز
الثالث الهجري. وبالرغم من تعاقب الأسر الحاكمة، ذات الاستقلال الملموس عن المركز في بغداد، من
الطـاهريين، السامـانيين، الغزنـويين، وصـولاً إلى السلاجقـة، فقـد حـافظت المدينـة علـى نظـام داخلـي
مستقر وفعال. لا يمكن استبعاد دور الاستقرار السياسي في أية منظومة اجتماعية – سياسية، ولكن
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أهميـة وتـأثير السـياسي في الاجتمـاع الإسلامـي السـياسي التقليـدي أقـل بصـورة كـبيرة مـن أهميتـه في
الدولة الحديثة. استند النظام التقليدي إلى مؤسسات اجتماعية، مستقلة ومتداخلة في آن، نظمت
نفسها بمعزل عن التدخل المباشر للدولة. لم يكن للدولة أن تقرر نظام الحرف المختلفة ولا نظام روابط
التجار، ولا العلاقة بين الطرفين. وما إن نضجت مؤسسة العلماء في نهاية القرن الثالث وبداية الرابع
الهجري، حتى تولى العلماء مهمة تحديد القيم الناظمة للحرف والتجار، والمصادر الضرورية لأحكام
القضـاة، الذيـن انحـدروا هـم أيضـاً مـن طبقـة العلمـاء؛ وباعتبـارهم مفتين ووعاظـاً ومـدرسين، حـدد
العلمــاء القيــم الناظمــة لمجتمــع المدينــة ككــل، وعملــوا علــى المواءمــة المســتمرة بين الشرعــي والمحلــي
المــوروث. في معظــم الحقبــات، لم يكــن لمتغــيرات الأنظمــة السياســية مــن تــأثير كــبير ومبــاشر علــى حيــاة
النــاس، ولا علــى قــدرة الاجتمــاع الســياسي التقليــدي علــى الاســتمرار، طالمــا أن دور الدولــة في حيــاة

الناس ظل محدوداً وقدرتها على تشكيل هذه الحياة ظلت هامشية.

وبالرغم من أن منظومة الاجتماع السياسي الإسلامي حافظت على ملامحها الرئيسة حتى منتصف
القرن التاسع عشر، فقد تمتعت بقدر ملموس من الدينامية والاستجابة لمتغيرات الموقع وبنية التجارة
الإقليميــة والعالميــة، بــل ومتغــيرات الســياسة أيضــاً. وهــذان إلى جــانب الحــروب والغــزوات، مــا حــدد
ية واجهت تحديات هائلة في العصر مصائر المدن عبر التاريخ الإسلامي الطويل. ولكن هذه الاستمرار
الحـديث، عنـدما بـدأ نظـام الدولـة الحديثـة يحـل محـل منظومـة الاجتمـاع السـياسي التقليـدي، منـذ
النصف الثاني للقرن التاسع عشر، بإرادة واختيار رجال الدولة المسلمين التحديثيين، أو بقوة الإدارة
ية؛ وعنــدما بــدأت الفئــات الحديثــة والمتخصــصة في الحلــول محــل طبقــة العلمــاء. كمــا في الاســتعمار
مختلف أنحاء العالم، أخذ العرب في التعرف على نظام الدولة الحديثة، الدولة المركزية، ذات السيطرة
المبــاشرة علــى الأرض والســكان، الــتي تحتكــر حــق التشريــع والتقنين، وصاحبــة الــدور الــرئيسي في قــرار
الاقتصــاد والتعليــم والأمــن والنقــل والثقافــة. تعــرف العــرب علــى الدولــة الحديثــة في المــشرق العــربي
باعتبارهم جزءاً من النظام العثماني التحديثي، أو لأن السلطة الحاكمة في بلادهم، التي تمتعت بقدر
كبير من الحكم الذاتي، اختارت استعارة النموذج المركزي، كما في مصر وتونس، أو لأنهم تعرضوا مبكراً
للسيطرة الأجنبية، كما هو حال الجزائر. ولكن رؤية المجتمع العربي للدولة الجديدة ظلت ملتبسة إلى
حد كبير، إلى أن أخذت الدول العربية في الاستقلال. عندها، بدأت الدولة تكتسب قدراً ملحوظاً من

القبول والشرعية. 

ليس من الممكن القول بأن أياً من الدول العربية، سواء تلك التي ولدت مستقلة اصلاً، مثل اليمن
والسـعودية، أو الـتي اسـتقلت مبكـراً مثـل العـراق ومصر، أو اسـتقلت بعـد ذلـك، مثـل معظـم الـدول
العربيــة الأخــرى، كــانت ديمقراطيــة أو تمثــل شعبهــا بقــدر مــرض، ولا حــتى في ظــل مــا يعــرف أحيانــاً
بالليبراليـة العربيـة خلال حقبـة مـا بين الحـربين مـن القـرن العشريـن. القبـول والشرعيـة تحققـا بفعـل
عوامل وقوى أخرى، وليس بالضرورة من التمثيل الحقيقي للشعب وإرادة أغلبيته. تحققا، أحياناً،
بفعل ديمومة الأمر الواقع، الذي كان قدر رفض في البداية بفعل ثقل وطأة الدولة الجديدة وغرابتها؛
وتحققا، في أحيان أخرى، بفعل اعتقاد أغلبية الشعب أن دولته تجسد الاستقلال الوطني وانتصار
النضــال ضــد الســيطرة الأجنبيــة؛ وتحققــا في حــالات ثالثــة وقليلــة لأن الدولــة ادعــت شرعيــة حراســة
الدين والحفاظ على قيمه. وحتى نهاية الستينات من القرن العشرين، لم تشهد الدول العربية ثورات
شعبيـة أو انتفاضـات اسـتهدفت وجـود الدولـة ذاتهـا. عرفـت دول المجـال العـربي انتقـالات مـن نظـام



حكم إلى آخر، بفعل الانقلابات العسكرية في بعض الدول، أو انتفاضات شعبية قصيرة ومحدودة في
دول أخرى. ولكن كيان الدولة نفسه لم يكن محل جدل أو في موقع الاستهداف، ولا حتى من دعاة
الوحــدة العربيــة الشاملــة، الذيــن حــاولوا المواءمــة بين وجــود الدولــة وحلــم الوحــدة. وفي المقابــل، لم
تمـارس الدولـة قـدراً شموليـاً مـن القمـع، كذلـك الـذي مارسـته دول مثـل الاتحـاد السـوفييتي وألبانيـا
يـــا، أو بعـــد ذلـــك إندونيســـيا وكمبوديـــا وتشيلـــي والأرجنيتن. مارســـت الدولـــة درجـــات والصين وكور
متفاوتة من القمع، بلا شك، ولكنها لم تتعهد مجازر جماعية، ولا اختطاف وقتل وإخفاء الآلاف، كما
دول القمــع والســيطرة الشموليــة. لأن وجــود الدولــة لم يكــن مهــدداً، لم تكــن الدولــة العربيــة مضطــرة

لانتهاج سياسات القمع والسيطرة واسعة النطاق.

بيد أن نهاية الستينات لابد أن تعتبر منعطفاً هاماً في تاريخ الدولة العربية القصير والمضطرب. كانت
المسألة الفلسطينية قد أصبحت واحدة من أبرز معايير الشرعية للدولة والنظام العربي الإقليمي؛ وفي
، تعرضت الدولة العربية والنظام العربي الإقليمي لهزيمة مؤلمة في الحرب مع الدولة العبرية. 

خلال العقود القليلة التالية، لم يستمر إخفاق الدولة في الحفاظ على الحقوق العربية، ولكنها ذهبت
إلى توقيــع اتفاقيــات سلام مــع الدولــة العبريــة وتبــادل الســفراء معهــا. في الــوقت نفســه، كــانت قــدرة
ية للإنسان العربي، تنحدر بصورة الدولة العربية على تلبية حاجات التنمية، وأحياناً الحاجات الضرور
مضطردة؛ بينما أخذت الطبقة القابضة على القرار السياسي والمقدرات الاقتصادية في البلاد تضيق
وتصغر، في الوقت الذي كانت دول شبيهة من العالم الثالث تحقق معجزات اقتصادية فعلية، كما
يا وماليزيا. شهد العالم منذ نهاية الثمانينات موجة ديمقراطية واسعة النطاق، وتوجهاً حثيثاً لبناء كور
أنظمة إقليمية متعاونة ومتضامنة، على الأقل على المستوى الاقتصادي، وتطوراً فلكياً وغير مسبوق
ــة العربيــة في تطــوير في وسائــل الاتصــال وانتقــال المعرفــة والمعلومــات. وفي المقابــل، كــان فشــل الدول
منظومة تضامنية متعاونة، بالرغم من وجود الجامعة العربية منذ ؛ والفشل في تحقيق تقدم
ولـو صـغير علـى صـعيد التمثيـل الشعـبي والتعـبير عـن إرادتـه، بـالرغم مـن أن المـشرق العـربي الإسلامـي
كـثر تفاقمـاً مـن منظـار رؤيـة الشعـب لنفسـه وللعـالم، الرؤيـة عـرف الانتخابـات منـذ ، يصـبحان أ

التي تعززت بفعل التقدم في وسائل الاتصال.

كـل الـدول الحديثـة تمـارس قـدراً مـن القهـر لشعوبهـا؛ ولكـن، عنـدما تتمتـع دولـة مـا بقـدر كـاف مـن
الشرعيــة، تصــبح أقــل ميلاً لاســتخدام وسائــل القهــر، الــتي تمثلهــا في نظــام الدولــة مؤســسات الأمــن
والاسـتخبارات والبـوليس والقضـاء والجيـش. ولأن الخطـاب، خطـاب الدولـة، هـو أحـد أهـم وسائـل
يز الشرعية، تلجأ الدولة عادة للخطاب من أجل حراسة هذه الشرعية وإعادة توليدها. في المقابل، تعز
كل شرعيتها، وتصاعد التحدي الشعبي لوجودها، تتراجع أهمية الخطاب ما أن تستشعر الدولة تآ
، والتسويغ الناعم وتبادر الدولة إلى نشر وسائل القمع والسيطرة القهرية. منذ ما بعد هزيمة
ســيما منــذ ثمانينــات القــرن المــاضي، أخــذ المجــال العــربي يشهــد درجــات متصاعــدة مــن المقــع الــدموي
وواسع النطاق، القمع الذي لم تتردد الدولة العربية في استخدامه للحفاظ على وجود لم يعد له من
يا والعراق شرعية كافية، ومواجهة معارضات سياسية أو غضب شعبي ظاهر وملموس. ولعل سور

والجزائر كانت أبرز محطات القمع القهري المتوحش خلال العقدين الأخيرين من القرن الماضي. 



مــا يشهــده المجــال العــربي منــذ ثلاث ســنوات، ليــس اســتمراراً لهــذا النهــج وحســب، بــل وتفاقمــاً غــير
كملهـا تـدمر، آلاف مـن المـواطنين يقتلـون في شـوا المـدن مسـبوق في مسـتواه واتسـاع نطـاقه. بلاد بأ
وميادينها، قضاء فاسد أو ضق الأفق يستخدم بصورة روتينية لقمع وإخراس المعارضين من النساء
والرجـال، أجهـزة أمنيـة بدائيـة الثقافـة والسـلوك، تقتـل بلا حسـاب في السـجون والمعتقلات، وجيـوش

تقصف مدن بلادها وقراها وكأنها تقصف عدواً جهنمياً من كوكب آخر.

هذه دولة تعرف معرفة يقينية أنها لا تتمتع بأدنى قدر من الشرعية؛ وتدرك أن وجودها واستمرارها
غير ممكنين، بدون قهر وإخضاع شعبها. ولكن الشعب لم يعد قابلاً للقهر. ولذا، فإن المرجح تصاعد
مستويات عنف الدولة، وليس تراجعه. كان بروز الدولة الحديثة في المشرق العربي الإسلامي لحظة
نقمـة علـى الشعـوب وحياتهـا؛ أمـا وصـول هـذه الدولـة إلى نهايـة سيرتهـا فهـي لحظـة تاريخيـة بالغـة

العنف والوحشية. ولكن الدولة ستدفع إلى هذه النهاية، على أية حال. 
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